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صصرعزنر!!جمايخ!

البائسةوانستني.احلاميالصفحاتتلكلهيبانسانيلقدفف!.ويفاوتالناسفييتئوء،بشريحسكلملاليأس

وهذ.النرسهذاابمثل!الحياةمنلله.المنشودةالضالةالشريدةوقد.بمواشيهين!بوباءبناو،زرعهجفافمنمثلاالفلاحييأس

بالتايونعزف،المدينةثحر!انوثود،والمجداثهرةننشداثلاميخترعهاالةاو،الوباءذلكلاستئصاليعالجهانظريةمنالعالمييأل!

قصورها؟ابوابلناتقنحولاتواليئالالانهاء،طلولهافوطنيرونمثلياسالبقال،عن(للثماعرياسيختلفوكذلك.والمطرالجوعلىللسيطرة

انفردولععفيلاوحواءادم6وحوامكادمالليلةتلكوالباشةكنت.إلمجرمينيأسعنالانبياءوياس

لم.احزافيوتضاعفت،يأسيتحولالليلةتلدقي.الجحيمفيبل؟شعفىنوره!زاللاالذىالاعلىالطلىمنامثلةالىفياعود

تابوها.بيدرسممخيلتيمنوامحى،المئشبمدةبضالنيذلكبعدافكلالى،اكاهففيالئبيالى،،"الجثمانية"فيالمسيحالى،العالم

وا+ثم،المحاسقفيهاتتبارىاليالكبرىالحياةالىانتقلتافي،السجنفيسقراطالى،الامواجتتقاذفهمركبفيبرولسالرسول

بالفضيلةالعقميقرناللذيالكبرىالحياةنجرمنلله.واثلامواللذات!؟لاءيأسىكانفهل،عنفاهفيدانتهالى،محبسيهفيالفلاءابيالى

0بالجمالوالبؤسيألورزملائهـممثلاو،والعشارينوالنوتيينالفلاحينجيرانهمياسمثل

ءانلوفوددت.فراشةفتصيرالدودةتتحولكماياسيتحول؟والشعراءالادبا

جحيمهذامن-رجلوكلامرأةكل-وادمهاحواءاحرجانامكانيفياشواقهقيد"او،ينظمهابقصيدةيأسهينتهيالذيالانسانوهل

هذاوكان!هيهات!هيهاته.*ولالفردوساليبهماواعود،الزمانحفلةفيغراميبظفراو،اميرمائدةعلىبعشاءاو،جريدةفيبتقرفي

هنقاسيتهماكلمنوآلم،الجحيمنارمناحرقلبيفياليأسالاشوا!منلولبىسلملهمنمثليأسهفيالانسانهذاهلكاراقصة

الجحيم.فيوحواءادمهننفررب.مئه!ررحهاذاعجبفلا.ا!لام؟والامال

.جحيمها.ومقالمدئيةمنهربتوما،واللب!يثة،واللون،الشكلولكئ.واحداالجوهريكونقد

***الاشواطاختلافكلهاتختلف،الحياةفيولاحقسابقمنبالبيثهيتصل

ونسيتالجحيم.حو؟ءونسيت،اـدمفنسيت؟،الباديةالىهربت.الناسمنالافداذفىالروحيةالثروةواخلاف،الناسفيو*مال

الحرمانميفيهاهـ،والحبوهـقعرالب!جةفيها؟لسبحةمنسنةوكلاكت!(لمجد-سبيلكىالمجاهد*ديبفيه!كنت،شتاءلياسيكان

هوالمشقا"لجيشكالقاؤصدالفنيةوتحفيوصوريواورافيثتبيبينوكئت

اتركانليؤلمنبموافه.ولا،لفاظبلافكارالتلاعبشانيمنليسوالافكارالقلممن،والذيخرةالسلاحمنالفا،ؤرةوما..متمردعاص

كمآ،التاويلعلى(ـحملهان(و،عكلملايمنبكلمةمخ!وعاالقارىء؟كلهاوالعلوم

ذلك.ولا.اطيقالنذبى؟خادعان.-رولمئي؟و؟النجدةتصلبرجاىفيتدريلاوانتالفلكيفيدكماذا

الربيعبابفيبلألياس،شتاءلمجأالباديةالىالغرارقبلكنتااحبأة"طاليفتخفحيماالىالسغرعنعاجزوانتالبلدانمعرقة

الضعفيكونوقد-جسملالياونفسى؟وروحىلضعفومني.منه؟الناسياضعفمن*حزانلججفيوانتالفلسفةاو؟جنبلافاوتنعم

الىالشر!،اثراجيوعدحه،قتقهقرى.الجهاد!ىكبت-لمالثلآلةفيبرئتيك؟يفتكوامروبمميوما9يوماكصالباتزدادقلبكوشراييئالطباو

عر"محبوراقاسيتماعلىمغتثطاقيهافكنت،العربيةالباذيةالىقلباوامسوركلبكتصلحانتس!مطيعلا2نتوالفيزيوثوجيااو

حرمت.مالوحمةمثلنظركفيكلهوالعالمالجميلةالفنون؟و؟القاسيالمحبوب

التيالشهرةظل!ىاممثتيالباديةفيرأيتئي؟ذلكوجمبف؟الفنفيمبت!عى*

مشمتعاورأيتئي،وحرامبالتجلةمحفوفاورأيتئى،المديئةلىطاردتها-سبيلفيالمجاهدالعالم*ديبقيهوكئت،شتاءلياسىكان

اجتماعىو!ل،تابوته!ى؟ستقر؟نقبلبالمجد،اليهكو!كنتبما.الحيلاابوابمنبابأ؟مامىفتحالياسذلكومن!المجد

الجحيم.فىبحواءمااعزقيهاكفثتاكىغرفتىمن،بيتىمنيومذاتخرجت

!ي*مرنظرثامااذ؟،؟لود؟ء؟لى،يةالثلاالىبفراريعدحههلامامى:أتخيلهكتتماءارىانلماصلاليليلاالغرفةمنخرجت.لدي

اًئما.واجدةسنةاثوداء؟لىعدتقد.ئعمث؟جيبسطحيةنظرةمعليميتساقظالثلجوكان.عاصفةليلةفيمنهفررت!احلاميظبوء

الدهـناءتلكملي؟للهمعوقةومن،لقومىالخ!عةومق،العلممنكانامثبفلمت؟ده،وثمت.جنبىبيناولويتجمد،قدمىتحتويتراكم

،النباءياس-،الياسينحعخللبلشواتسنةمايبرر.التفودوتلكمفيفاصطدعت.كهمبىموطىءغيرارىلا،رقبتي؟حنتالتيولمحرياح

الربيع.وياس.ىعتئرت،حالىمثل؟لعاصفةفيحالهاخروشخضأالسباعةتلك

*كلي(ةفتصوتهو."اخذلىتؤلا+:رقيقاناعماصوتاوكاناالاخرواعتلر

لاكئتاذااليكوالخيرالحقيقةبرسولائاماالعزيز،القارىءايها...قلبيناالعاصفةوربطت،بيئناو(لليلالثلججمع..شريدةبلالبة

كتاباقصح2نيترلذلك.اقولماكلقياـصدطواالصر؟حةكحرىاحلامى.تابوءفيهاكركتالتبىغر!تيالى،بيتيالىجمهاسرت

الخصوصية.الشخصيةصفحاتهمنصفحةعرلا!عدالنفس:!قات.والتذكاديةالفنيةوصوريو؟دوكيكتبيبن؟اجلستها

برملاليةعزلةومنها،؟لجبلفى.بعزلةائتهت؟لبارية!يسنةتزاللاوهيفحلت،الصغيرةالخزا.قيلىماكلاخرجت!،كلبيتها

العزلة.هذ.كشاركئ!،الفئيةويلأثوانو!ودورا!قهاد.فقط،الفحممنيكفيماعئدييكنولمالناد،شببت.البردمنترتع!

!ا!تالصقحةع!هلمنشن!ور-حع!.*سفارمقسفراقالثئعلت



،و!نيالنجومولاحدثالنقيالهواءلاستنشقالمنزلمناـنافاخرج8

فالوعالكد،نعم،نعمعوتقود،هبملعلمابهانعئا4د!البطربيعفي

نمنغابرالازماوهفت!هافي،ندلمربمنافلاكهارفيرلدو
؟الانبياءفالهماالقارىءهسمععلىالىاناردد.حاجةمنوهل-11الصفحةعلىالمنشورتتمة-

عروشاماماحم!مووقف."لا،لا"بوماياءاحم!مبذأفقد..!مشسهيع،.--ص

القلبوذويالفقراءمعاخرومشى.لاربابها"!لا":وفالا!لم

منحياتهاضاءومن.الحياةخبزهوانا":مرازالهمفقالالوديع.والحياةالعالماخياراليدحملوالمجلاتالجرائدوهاك

.وقالواالمنكروبالنهىعنبالمعروفبالامررايعواوصى"!يجدااجلي)جااسنيالاولترى!نبذتهاالتيوالحياةفررتصنهالذيىالمالم

الانسان.منيئسواوكلهم.الاذسانيوالاخاءوالسلامبالحبكلهمالثانية05ابليسبسمةيبسموهوفيحدثئي،استريحجلستكلما

قائلين:ققلوبهماعمامنفصرخواالياسربيعبر"لانبياءووقف.وتقهقهفتثرلر،سامرةتجيئني

الانسانومشى.ضالاوظل.وآمنعتياوظلاللهكلمةالانسانسمعوما!القوةبغيرالحقوما:ليقولالعزلةعلييقطعالعالم

علمنا..الاربعذويمثلصفاتهمنكثيرفييزاللاوهوا+لنتينعلىخلق.الاستعمارمن-جديدثوعغيرالاتندابوما!المالبغيرالرجال

علمناه.وزردشتوبوذاومحمدعيسىيقوليزاللاوهوالتوحيدالصمفمهكل،والاممالشعوبمنوالضعيف.القويلخدمةاـلضعيف

الرحمةعلمناء.والبارودوالقنابلالمدافعيصنعيزاللاوهوالمحبة....النيرقسطه،الناسفي

الد(مية.القلونيبرجاهيط،شهواًتهسبيلفي،يزاللاوهؤوالعول

سمقهايئسهم،صرخاتولكن.*تسانمنايديرهم*نبياء!ةضالقد!بم.ارطلماقوياءعلىيسيطرالجديدالعالمفيقوياوهاكم

الذيناولنكمنا!رادجيلكلفيطردد.الاجالورد!ةها،ارمروندوللهتقلدصلةالامعىالشر!فيوها!.بالذهب،بالماليسيطر

فيالصلاحتجديدالىتردالعموادى،بهايظفرواجاك3يرءطونؤالثرءالماديةباللقوة،مئهالغربتطهيرالمصلحونيودبماالغرب

وفحبما،ؤلموبهمفيهمومن"!لا"يقولونمنعددوزيادةا!أستغذيهاالتي*مليةاقحرببراث!نبينتثنالصينوهاكم.الالستعمارى

الحياةبيداءؤكطالواحةترىلذللك.صادفااًيمانا.مؤمنوناعمالهمالملديتنازطنوالفيل*سدوفيهاالهندوهاكم.الؤبدولسرا

السنين.منمئةكلاخضراراوتزهـادشضانوتودالغربالسىبعنفهاتمثرئبدولةالشمالل!والى.ويتصارعان

،،*.الصيقفيلليابانصاالهندفيلهايكون

ويثمر.الانبياءياسيزهركذلد."للقوةالحقان":الحقيقةطرفيالادلىالشرىفيوهاكم

يأسمنزهرة،الزمانهذافي،الواديهذافياأقيموانا.!لماليةجمهودية:ونلفظهاالكاملةباحرفهاالحقيقةنخطانقرةففي

-أقلب!منانتثرتثم،اوراقهافتنالرت،فتوت،نورتزهرة.الانبياءمملكة:ونلفظهاالفارسيبالحرفالت!ببماءثخطهاطهرانوفي

.-الارضمنلإدبعالنواًحيفيالرياحفحملتها،الحياةبلورفتممفيهاالبتاربالاحبالرمالعلىنخطهاوالحجازنجدوفي.دضوية

ربيعا،البستانويضحي،بستاناتغدوالانبياءيأسمنزفرةنكادلا)1(العربيالشرقوفي.سعودابناسمترددوهيالرياح

ربيعمنصاعدوتءهو!الانتسمعالذيهو،صوتللربيعويكونبريطاش!عاشت:مكانهاويكتبالخنوعببنصرهيمحوهاحتىنخطها

!ابشاسالصولةمنشهـيذااستعادتانبعدالعظمىبريطاثياوهذء!المظمى

قيجددشصببنلله!الحرةالعالمحكوماتفيينيعثظلممنللهوساما"اللعربيالشرقفيالطائعقلد،اموئيةالحربفيفقدتهاالتي

منلتمتصالماضيالىتنفرشعوبمنلله!المتمدكةالأمماديانفيفيالقوميةوالحريةالوطنيةالسيمادة،والطا"لراتبالمدرعاتوتهدد

ازدادكلمااعباءتزدادحياةمنلله!الحياةمنشيئاالامواتعظام.فلسطين

التوحيدكلماتترددالثر!هذافيشعوبمنلله!ونوراعلماالانسانلغات-لغاتبعشرالحقيقةكتيتالسوريةالبلادهذهفي

الشرهـ.فيعامههوهيتعودوكلها،مختلفاتكراءاتعشرفيهاالمئتيابةللدولةفكان-الطوائف

نامولسم!الارضوعلى،اسماو.لعددتوانواحدربالسماءفي.للقوةالحقثواحدمصدرالى

منجادةفينيرون،الأسمنالرادفي،جيلكل،تتجسممظاهرالمؤلمةبمس!4ـالخبببثةيبسموهوالعالميحدئنيبذا

!الر!،.اذ!صصابوابمنبابار!موبو!حون،الروحجاداتلمنالحقأنماثوتقولسامرةفتجئءسلتيعليتقطعوالحياة

ولهم،يومهملهم.الانبياءياسربيع،الربيعذادازهادهمواثوجاهةوالقوةالحئ.المداجل!فييبملمنوالقوة،الرياءيحسن

اللهمنحتىفي!واذلكوثولا.المنيرالمزهريأسهمولهم،عملهمكلآاماالر؟وسطاحعييقفونالذينلاولئك،للامعيينكلهاوالثروة

،**السلطاتظلالفيحولهموقفمنكلوامام،الزعماءالسادةمنكبير

والمالية.والديئية؟لمدفية،الثلاى

ولكل،الامممنامةلكلالربيعهذاوفيربيعهلفيياسيان

الاريج.طييةزهرة،الشعوبمنشعبعلى،نعم،شغ:يقوللمنوالثروةوالوجاهةوالقوةالحق

الله.:اقوز،العذرأء:اعيفالتوانولكنييقولل!ولا.الغالبةالقوةهيالحياةفيالايجابيةالقوةانذلك.الدوام

اوول.ثاكول،السيثح:ارخيوناخوا.سفالوان-المالاتبغي.واًلانبياءطوالمجانينالهضمبعسرالمصابينغير،لا،لا

الله.:اقول،جموذاثالثر!فياخوانيفالواننعم،؟والم!والقوةالسيادةاتبعي.فعم،نعم؟والجاهوالرفاهية

ا!له.:اقول،محمد:العرباخواـنيقالوهن!نوثوباالدهبمنعصا.عم.نعم؟فيهاتتصدرسيارة.نعم

الله.:اثول،آهورا:الفارسياخيفالوانفياللبلدي!رئاسةاو،(لعلميالمجمعفبهعضوية.نعم،نعم؟الارجوان

اد4.:ا؟سل،،!فوشيوس:ار!ينياخيفالوانمنسيدقيياوغساطين...نعبم،سيدينعي؟*دبيةالرابطةفياو

الله.اصوهتلمن،الياساصواىمنممانوان،صوتيوانلابليس؟والحب.!لاكيف؟كيسصاحبواميرا.نعم،نمم؟باريس

لتبرءريدو-ياةاثعةااياسمنا!رسل،،الاصواتهذءوثولاالجرائدفيتجيئني،يومكلحياة،الحياةذيهي...لابليمى،نعم

العبيا.المحجةالىالاجيالمثتلما،والجهادالامل.الجديدةالرقصةترقصوهيتتوارىثم،مقهقهةمثرثرة

الريمحا8جم!اميقبةالاردت!يةللممملعةتديماسم)1(
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